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  ملخـص
جة تدخّل عمل قـوانين     تهدف هذه الدراسة إلى كشف ما يتعرض له الفعل الثلاثي الأجوف من تحولات نتي             

التطور اللغوي في اللغتين العربية والعبرية، انطلاقاً من أن اللغة العربية تمثِّل المجموعة الجنوبية التي تضم 

العربية الشمالية ولهجاتها، والعربية الجنوبية بلهجاتها المختلفة، والإثيوبية الجعزية وما يحمل عليهـا مـن               

  .المجموعة الشمالية الغربيةلهجات، وأما العبرية، فتمثِّل 

، وتـدرس تغيـره إلـى صـورته         )معتل الوسط (وتركِّز هذه الدراسة على مراحل تطور الفعل الأجوف         

النهائية، وتغير بعض أداءاته من الضمة الطويلة إلى الفتحة الطويلة، ومن الفتحة الطويلـة إلـى                ) الجوفاء(

ورة المضعفة أحياناً، وما يمكن أن نجده مـن صـور تتعلـق             الكسرة الطويلة، كما تدرس تحوله إلى الص      

بالمهموز أحياناً والأجوف أحياناً أخرى، وتحولاته إلى الكسرة الطويلة الممالة، كما تدرس محافظته علـى               

  .الأصل، والفتحة المستعارة وأثرها في بنية الأجوف، والأجوف بين الصورتين الواوية واليائية

  .لدراسة هو المنهج المقارنوقد كان منهج هذه ا
Abstract 

The Polymorphism of Weak Verb (Hollow Verb: >ağwaf) in Arabic & 
Hebrew  

 A Comparative Study  
 

This study aims at showing the changes of the hollow verb both in Arabic and Hebrew, 
taking into considerations that Arabic represents the southern group, while Hebrew is one 
of the Canaanite dialects that are important parts of the northern western group. 
The study focus is on the stages of development of the hollow verb(>ağwaf) and how it 
changes from its original form to the final hollow form, and then from long vowel(dammā 
“ū”) to the long vowel (long fathā “a”). The study also discusses its transformation into a 
doubled verb- form, the cases of the  hollow and hamzated verb and the modifications that 
transform it into long vowel (long kasrā). Other topics of this study include keeping the 

on the structure of this kind ) ābpattāh  génū(the effect of , original status of the hollow verb
of verbs, and finally the vowels (ū) and (ī) in the hollow verb. 
A comparative method has been used in this study.  

 

                                                  
  . قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الهاشمية *

 . الأردن، الكرك،   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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 ٣٠٤

  مشكلة البحث

لقد التفت العلماء العرب القدامى إلى التغير الذي يعتري بنية الفعل الأجوف بسبب التشكيل 

الصوتي لبنيته، فهي تحتوي على عنصر رئيس من عناصر تكوينها، وهذا العنصر هو شبه الحركة 

د سمي أجوفَ؛ لأنَّها تشكِّلُ جوف الفعل، واويةً كانت أم يائية، وتقع في موقع عين الفعل، ولذا فق

فكأنَّه صار مجوفاً، وقد ظلّت شبه الحركة في الأجوف عرضة للتغير بفعل ما يعتريها من ضعف 

في الفعل الأجوف وغيره من الأفعال المعتلّة على تفاوت في اللغات السامية، بل إن الأمر تفاوت في 

الدراسة نصب عينها دراسة ما يعتري هذا النوع من الأفعال في اللغة الواحدة، وقد وضعت هذه 

اللغة العربية مستخدمة منهجاً جديداً في المعالجة التحليلية، وهو المنهج المقارن، ومن ثم التفتت إلى 

 الركام السامي ما نعتقد بأنَّه اللغة العبرية؛ لأن اللغة العربية تمثِّل اللغة التي احتفظت بكثير من

 لحمل لقب اللغة الأم بين اللغات السامية، كما أن العبرية تمثِّل اللهجة الكنعانية الوحيدة التي يخَولُها

ظلّت حية إلى يومنا هذا، وقد فقدت عبر عمرها الاستعمالي كثيراً من ملامح اللغة الأم.  

فعال في هاتين اللغتـين     وستعمد هذه الدراسة إلى رصد التغيرات التي طرأت على هذا النوع من الأ            

  .دون أن تهمل اللغات السامية الأخرى، وهو أمر تقتضيه طبيعة المنهج المقارن

وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذه الدراسة غير مسبوقة بخصوص تحولات الفعل الأجوف في اللغـة                 

جوف في جزئيات من    العربية، وإن كان بعض العلماء والباحثين قد تطرقوا إلى دراسة بنية الفعل الأ            

دراساتهم كما فعل رمضان عبدالتواب وإسماعيل عمايرة ويحيى عبابنة وغيرهم، ولكن هذه الدراسة             

انصبت على بنية الفعل الأجوف الأصل في اللغة العربية مع المقارنة مع اللغة العبرية، فضلاً عـن                 

  .بعض اللغات السامية الأخرى

  :مراحل تطوُّر الفعل الأجوف

ضع العلماء العرب القدامى من خلال استقصاء الاستعمال اللغوي العربـي بمختلـف             لقد و 

مستوياته بعض المراحل التي افترضوا أن الفعل الأجوف قد مر بها، فهم يعتقدون أن الفعل كان في                 

، وشبه  )semi-vowel(أصل استعماله صحيحاً مكوناً من صوتين صحيحين يتوسطهما شبه حركة           

، تجاور هذين المكونَين الصوتيين مع      )١()بيع (:، أو ياء مثل   ) قَولَ (:ة هذه قد تكون واواً مثل     الحرك

الحركات المختلفة أدى إلى تكون أوضاع صوتية يطلق عليها بعض الباحثين مـصطلح الحركـات               

خـرى،  المزدوجة، وهي من الأوضاع التي تكرهها اللغة في الغالب، وترفض بعضها في أحيـان أ              

فهي والحالة هذه مدعاة للتغير والتبدل، وهذه المرحلة التي كان الفعل الأجوف فيها يشتمل على شبه                

                                                  
  .١٨٢مايرة، تطبيقات في المناهج اللغوية، صإسماعيل ع: وينظر.  ٢٨٧ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص)  ١(
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، وقد انتهت هذه المرحلة من أغلب الأفعال التي يمكن تسجيلها على            )١(الحركة تسمى مرحلة الصحة   

اً، بل احتفظـت اللغـة بـبعض        الفعل الأجوف في اللغة العربية، غير أن هذا الانتهاء لم يكن نهائي           

الأنماط الاستعمالية التي ظلّت محتفظة بالصورة الأصلية، وخصوصاً تلك الأفعال التي تكون عينها             

مـن ضـمور    " هيِـفَ "وهو نقاء بياض العين واشتداد سـوادها، و       " حوِر"و" عوِر: "مكسورة، مثل 

  .، وغيرها مما سنعرضه عند التطبيق)٢(البطن

ول إن كسرة العين هي التي منعت من تغير شبه الحركة في هذه الأمثلة وما               ومن الممكن الق  

  .، وحدتْ من تطورهاايشبهه

وقد حدث في هذه المرحلة في غير ما بقي من الأمثلة التي تمثِّلها تجاور بين الحركة وشبه                 

ة، ففي حالـة الأجـوف      ، مما دعا إلى تغيرها وانتقالها إلى المرحلة التالي        )٣()الياء أو الواو  (الحركة  

، وفي حالة الأجوف الواوي، تجاورت مع الواو        )baya<a=  بيع  (اليائي، تجاورت الحركة مع الياء      

  ).qawala= قَولَ (

وأما المرحلة الثانية، فقد فقدت هذه الأفعال فيها الحركة التي تلي شبه الحركـة، فـصارت                

حركات وأشباه الحركات أيضاً، ولكن الحركـة       هما تجاور بين ال   ي، وف )qawla(و) bay<a(الكلمات  

، وهما وضعان صوتيان معرضان للتطـور       )ay,aw: (في هذا الوضع سابقة على شبه الحركة، أي       

  .والتغير كما سنرى

ونضيف هنا أن هذه المرحلة في حالة الفعل الأجوف مرحلة لم تسجل الروايـات اللغويـة                

مع الفعل الناقص مثلاً، فقد روت كتـب اللغـة والتـراث أمثلـة              أمثلةً استعمالية عليها، كما حدث      

استعمالية على وصول الفعل الناقص إلى مرحلة التسكين، وهي مرحلة منسوبة إلـى قبيلـة طيـئ                 

  :العربية، كما في قول الراجز

ينسوةً تحتَ الغَض لطي إن  

االلهُ ممن قد طّـغَي يمنعهن  

اتِ وطعنٍ بالقني٤(بالمشرفي(  

                                                  
مرحلة الصحة هي المرحلة الأصل بين مراحل تطور الأفعال المعتلة، ولا تختلف بنية الأفعال المعتلة فيها عن بنية الأفعال الصحيحة، )  ١(

  .  فَعلَ: إذ يكون وزنها كوزن الفعل الصحيح السالم أي

  .  ٢٩٨-٢٩١المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، صرمضان عبدالتواب، : ينظر في هذا)  ٢(

-٤١عبداالله الكناعنة، أثر الحركة المزدوجة في ينية الكلمة العربية، ص         : ينظر في هذا الأمر وسواه من مظاهر تغير النمط الأجوف         )  ٣(

  .  ١٩٤-١٩٢، وغالب المطلبي، في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية، ٤٦

، ورمـضان  ١/١٦٠، وابـن جنـي، المنـصف،    ١/٧٧ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،     : ينظر)  ٤(

  .  ٦٦، ويحيى عبابنة، اللغة المؤابية في نقش ميشع، ص٢٤٦عبدالتواب، بحوث ومقالات في اللغة، ص
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  :كما أنشد ابن جني قول الراجز

يوفْهِ والماءِ الرشَّرِي بالرتَب  

أَتَي جٍ قَريبٍ منكِ قدفَر١(و(  

  .على أن كتب اللغة لم تروِ لنا، شاهداً واحداً على وصول الفعل الأجوف إلى هذه المرحلة

عال المعتلّـة،   غير أن ابن جني فطن إلى ضرورة وجود هذه المرحلة في طريق تطور الأف             

 ألفاً، وكذلك باع، أصله بيع، ثُم أبدِلَتِ اليـاء          الواوإن أصلَ قام قَوم، فأُبدِلَتْ      : ومن ذلك قولهم  : "فقال

 كذلك، إلا أنَّك لم تقلب واحداً من الحرفين إلا بعد أن            -لعمري– ألِفاً؛ لِتَحركِها وانْفِتاحِ ما قبلها، وهو     

، ثم انقلبا لتحركِهما في الأصل، وانفتاح ما قبلهمـا          )بيع(و) قَوم(الاً لحركته، فصار إلى     أسكنته استثق 

؛ لأن هذين ساكنا العينين، ولم يسكنا عن حركة، ولو رمـتَ            )شَيخ(و) ثَوب(الآن، ففارقا بذلك باب     

، فهذا   بحركتيهما، فعزتا، فلم تنقلبا    وهمـا متحركان لاحتمتا  ) عيب(و) موقَ(قلب الواو والياء من نحو      

ليست من الفعل الأجوف    ) الغَضي، وطَغَي، والقَنَي، وأَتَي   (والشواهد التي ساقتها الدراسة     . )٢("واضح

أو معتل العين بالواو أو الياء، ولكنهما من الناقص ومعتل اللام بالياء أو الواو، ولكنها تعطي مثـالاً                  

  .لتعامل مع هذه المرحلةعن طريقة العربية في ا

لليائي في هذه   ) bay<a(للواوي، و ) qawla(وهذا يعني أن الفعل الأجوف كان على صورة         

انكماش الحركة المزدوجة   (المرحلة، وهو وضع يدعو لما يطلق عليه في كثير من الدراسات اللغوية             

، وهو شبيه بمـا     )ē(إلى  ) ay(، في حين ينكمش الوضع      )ō(ينكمش إلى   ) aw(، فالوضع   )الصاعدة

  .)٣()nōm, bēt: (، وهو وفقاً للكتابة الصوتية)نَوم وبيت(نراه في الاستعمال العامي لكلمتي 

وتُسمى مرحلة الانكماش هذه مرحلة الإمالة، وهي المرحلة الثالثة من مراحل استعمال الفعل             

عال في بعض مستويات الاستعمال     ، على نحو مانجده من أمثلة الإمالة اليائية للأف        المعتلِّ في العربية  

 رِفَت عن بعض القبائل التي تميل نحو بِيعالتي عbē<a٤( وهي القبائل النجدية، بالإمالة(.  

 ويمكن القول إن اللغة قد وصلت إلى نوعين من الإمالة يتبعان شكل المزدوج الذي انكمش، وهمـا                 

  .الإمالة الواوية، والإمالة اليائية

                                                  
     .١/١٦٠ابن جنّي، المنصف، )  ١(

  .  ٢٩٢رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص: ، وينظر٤٧٢-٢/٤٧١ابن جنّي، الخصائص، )  ٢(

وتتغير البنية المقطعية للفعل الأجوف لأسباب صـوتية عنـد          . ٤٥عبداالله كناعنه، أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية، ص         )  ٣(

إسماعيل عمايرة، تطبيقات   : دم الحدبث عنه في هذا الموضع، وينظر تفصيل هذا في         اسناده إلى الضمائر تغيراً ملموساً، ولكننا آثرنا ع       

  .١٨٥-١٨٢في المناهج اللغوية، ص

  .  ٨٠-٦٩عبدالفتاح شلبي، في الدراسات القرآنية واللغوية، الإمالة في القراءات واللهجات العربية، )  ٤(
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أمثلة كثيرة فصيحة على الإمالة اليائية، غير أن عدم اعتداد العلماء العرب بفصاحة             وقد سجلت اللغة    

الإمالة الواوية قد دفعهم إلى الإحجام عن روايتها ضمن المستوى الفصيح للغـة، غيـر أن بعـض                  

ويه أن  العلماء روى ما يمكن أن نَعده من هذا القبيل من الإمالة، وهو نمط اسميٌّ، فقد أورد ابن خال                 

، بما يمكن أن    )١("ذلك عيسى ابن مريم قَولُ الحقِّ الذي فيه يمترون        : "الحسن البصري قرأ قوله تعالى    

، وهو أمر يمكن أن نشبهه بما ينطقه        )٢(يوضح على هذا الأساس، أي أنَّه قرأ بضم القاف ورفع اللام          

: ، وفي بيت  )qōm: (، فيقولون في قوم   لفتح نحو ا  فهم ينطقونهما بالإمالة  ) قوم وبيت (العامة لكلمتي   

)bēt(أصلاً واوياً، فيمكن أن تكون ا كانت قراءة الحسن المذكورة تخصولم ،) :qōlu.(  

وتخص هذه المرحلة التي نسميها مرحلة الإمالة اللهجات العربية البدوية في نجـد، وهـي               

  .)٣(لهجات تميم وقيس وأسد وبعض اليمنيين

الأخيرة التي آلت إليها الأفعال الجوفاء، فهي ما يسمى مرحلة الفتح الخـالص، وهـي               وأما المرحلة   

  .)٤(المرحلة التي أطلق عليها العلماء العرب القدامى اسم مرحلة التفخيم

وستقوم الدراسة بعرض القضايا التي يمكن أن تخص الفعل الأجوف في العربية والعبريـة              

 فـي سـبيل      الدراسة ل لقوانين تطور الأفعال المعتلَّة، وستعرض     لبيان ما حدث في اللغتين من تدخُّ      

الأمثلة اللازمة المشتركة بينهما، وإذا كانت هذه الأمثلة كثيرة جداً، فستكتفي           بعض  توضيح الظاهرة   

  :بما يوضح الظاهرة وستدرج جدولاً بالمتداول منها، وهذه القضايا هي

  

  : تحوُّلات الفعل الأجوف-أ

  .لضمة الطويلة الخالصة والفتحة الطويلةالأجوف بين ا -١

  . الأجوف بين الفتحة الطويلة والكسرة الطويلة الخالصة -٢

    تحول الأجوف إلى الصورة المضعفة -٣

  . تحول الأجوف إلى ناقص -٤

  . الأجوف والمهموز -٥

  الأجوف وتحولاته إلى الكسرة الطويلة الممالة -٦

  .  والفتحة الطويلة الأجوف وتحولاته بين الضمة الطويلة الممالة -٧

                                                  
  .  ٣٤/مريم)  ١(

  .  ٨٥-٨٤ صابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن،)  ٢(

، الإمالة في القراءات واللهجات      واللغوية عبدالفتاح إسماعيل شلبي، في الدراسات القرآنية     : ، وينظر ٦/١٩٥السيوطي، همع الهوامع،    )  ٣(

 .  ٧٥العربية، ص

 .  ٦٦، ٦١عبدالفتاح إسماعيل شلبي، في الدراسات القرآنية واللغوية، الإمالة في القراءات واللهجات العربية، ص)  ٤(
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 ٣٠٨

  .    الأجوف والمحافظة على الأصل-ب

  .  الفتحة المستعارة وأثرها في بنية الأجوف-جـ

  .الأجوف بين الواوي واليائي  - د

  : تفصيل لما في اللغتين من هذه المظاهر التداوليةأتيوفيما ي

  :تحوُّلات الفعل الأجوف  - أ

  :يلة الأجوف بين الضمة الطويلة الخالصة والفتحة الطو-١

لقد وصل كثير من الأفعال الجوفاء في اللغة العربية إلى أن يتخلَّص من شبه الحركة فـي                 

 يائية، بسبب التجاور بينها وبين الحركات، وهو ما يسميه بعض الباحثين            وعين الفعل، واوية كانت أ    

هذا التغير من   ، ولعلَّ   )diphthongs(في مجال اللغة العربية واللغات السامية بالحركات المزدوجة         

، وقد رصدت الدراسة عدداً كبيراً مـن الأفعـال          )١(الأمور التي تكاد تكون عامة في اللغات السامية       

 :أيالجوفاء المشتركة بين اللغتين، ووصلت في تطورها إلى المدى المطلق فـي اللغـة العربيـة،                 

 في اللغة العبرية، في كثير مـن         وتوقّفت عند حد معين     في مثل قال وباع،    )٢(مرحلة الفتح الخالص  

صة، ومن  لالاستعمالات، وهو الوصول إلى مرحلة الضمة الطويلة الخالصة، أو الكسرة الطويلة الخا           

  :ذلك

 ـ       ) تَار(الفعل العربي   *  الرسـول بـين القـوم،      : روبمعنى أرسل، أو صار رسولاً بين اثنين، والتَّ

 ، وهو فعل واوي، ويقابله في الاستعمال العبري الفعـل         )٣(عشَّاقالجارية التي تُرسلُ بين ال    : ورةُوالتَّ

 وجـوده فـي العبريـة    ) Geseniusجزنيوس(بمعنى فتّش، أو تجسس، وقد وصف ) tūr ()תּוּר(

  .)٤()يعود(ر، ولعلّ الأصل في معناه هو دبأنَّه استعمال نا) Neo-Hebrew(الجديدة 

بمعنـى  )šūr ()שׁוּר (، الفعل العبري   العربية و يائي في  من السير، وه  ) سار(يقابل الفعل العربي    * 

، ظلَّ فيها عند مرحلة الضم الخالص، ولكنّه يختلف عن بنيته في العربية فـي أنَّـه                 )٥(سار أو سافر  

  .واوي العين

، بالـشين والـضمة     )�šū ()שׁוּב (الاستعمال العبري ) رجع(بمعنى  ) ثاب( ويقابل الفعل العربي     *

، وقد اتّحد الفعلان في الأصل الواوي، غير أن الفعل العبري           )٦(ة، بمعنى رجع أيضاً   الطويلة الخالص 

                                                  
  .  ٢٩٦-٢٩٤رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص)  ١(

رمضان عبدالتواب، المدخل   : تعد مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم المرحلة النهائية في مراحل تطور الأفعال والأسماء المعتلة، ينظر              )  ٢(

  .  ٢٩٦إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص

  .  ٤/١١١) تور( ابن منظور، لسان العرب، ) ٣(
(4) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. 1064. 
(5) Ibid, P. 1003.   
(6) Ibid, P. 996.   
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 ٣٠٩

وصل إلى مرحلة خاصة بالعبرية، وهي مرحلة الضم الخالص، الذي يوحي بالأصل الواوي، ولكنَّه              

  . أو ما نطلق عليه مرحلة التفخيمفي العربية وصل إلى مرحلة الفتح الخالص

، )١(رابه، وهو من الأضـداد    ، وهو بمعنى سلَّ السيف وأغمده إذا أدخله في قِ         )شام( الفعل العربي    *

بالضمة الطويلة الخالصة،   ) šūm ()שׁוּם (وهو في الاستعمال العربي يائي العين، ويقابله في العبرية        

 حلّ فـي  (وهو فيها بمعنى    . بالياء المدية الخالصة، فلعلّه من الجذور المشتركة فيها       ) šīm()שִׁים (و

 إلى ما وصل إليه في العربيـة، فهـو فيهـا       الأكاديةوقد وصل هذا الفعل في      . )٢()وضع(أو  ) مكان

)šāmu()(، في حين حافظت العربية الجنوبية على الياء في أصله           )٣s2ym() ا الإثيوبية، فقد    )٤وأم ،

جعلته من ذوات    وأما عبرية الترجوم والعبرية الجديدة فقد        )٥()šēma(أوصلتـه إلى مرحلة الإمالة     

ة، مما يشي   مالضالسين السامخ و  ب) sūm()סוּם(بالشين،  و  ) śūm) (שׂוּם (الواو فقط؛ فقد جاء فيهما    

تحول إلى الضمة الطويلة الخالـصة فيهـا، فاسـتعملت          لبأن الأصل في العبرية هو الياء، ثم بدأ با        

  .، كما في اللهجتين الأخيرتينءاً باليا، ثُم استقر الاستعمال أخير)الواوية واليائية(الصورتين 

بـالمعنى  ) rūm ()רוּם ( ، ويقابله الفعـل العبـري     )ارتفع(أو  ) علا(بمعنى  ) رام(الفعل العربي   * 

 بدليل وجود الضمة الطويلة الخالصة، وأما فـي العربيـة           ،، وهو في العبرية ذو جذر واوي      )٦(نفسه

قـد  ) رام يـريم  (تمل معنى الارتفاع أو السمو، ولكـن        فالأرجح أنّه يائي، لأن رام يروم فيها لا تح        

 . )٧(الزيادة والفضل: ريم فلان على فلان، إذا زاد عليه، والريم: تحتمل هذه الدلالة، ففيها

ومن المهم أن نشير إلى أن العربية والآرامية قد وصلتا في استعمال هذا الفعل إلى مرحلـة الفـتح                   

 علـى    الـنمط  قد انتقلت به إلى الضمة الطويلة الخالصة، في حين حافظ         ، وأما العبرية، ف   )٨(الخالص

  .)١٠(، وصار في السريانية واوياً)٩(الأصل اليائي في العربية الجنوبية

الفعل العبري المزدوج الاستعمال بين الواو      ) دوس(من الأصل الواوي    ) داس( يقابل الفعل العربي     *

، وقد استقر في العبرية الجديدة والآرامية عند المرحلة الواويـة           )dīš()דִּישׁ (و) dūš ()דּוּשׁ (والياء

                                                  
  .  ١٢/٣٨٤) شيم(ابن منظور، لسان العرب، )  ١(

(2) Gesenius, W., A Hebrew & English Lexicon of the Old Testament, P. 962.   
(3) Von Soden, Akkadisches Handworterbuch, P.1159.                           
(4) Beeston, (et al), Sabaic Dictionary , P.    136.                         
(5) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P.  540                                                                        
(6) Gesenius, W., P. 926.   

  .١٢/٣٠٢) ريم(ابن منظور، لسان العرب، )  ٧(
(8) Gesenius, W., P. 926.   
(9) Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 120                                                                                      
(10) Brockelmann, C., Lexicon Syriacum, P.720, Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, P.534. 

Costaz, L., Syriac English Dictionary, P.  341.                                                           
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)dūš (   ة الطويلة الخالصة فيهمابالضم)بالتخلُّص منها،   بأصالة الياء، التي بدأت العبرية    ، مما يشي    )١

  .، واستقرت اللغتان الأخيرتان على الاستعمال الواويفاستعملت الصيغتين معاً

 إليهـا   تلص التي وصلت إليها العربية، ولم تصل إليها العبرية، فقـد وصـل            وأما مرحلة الفتح الخا   

  .)٣()dāšu(، والأكادية )٢()dāš ( السريانية

ظهر الطاعة والولاء، وهو معنى منتقل من الحكم، وفيـه          أبمعنى  ) دان(وجاء الاستعمال العربي    * 

   فيه على الجاني، وفي أسماء االله       أدان، بمعنى أكّد القاضي الجرم وحكم     : من الاستعمال العربي الحي 

الحكم والقاضي، وسئل بعض السلف عن علي بن أبي طالب رضي           : الديان، ومعناه : تبارك وتعالى 

، جاء من الأصـل اليـائي،       )٤(قاضيها وحاكمها : كان ديان هذه الأمةِ بعد نبيها، أي      : االله عنه، فقال  

بالكسرة ) dīn(مشترك اللغوي في العبرية فهو الفعل العبري        ، وأما ما يقابله من ال     )يدين (هفمضارع

، مما يشير إلى غَلَبةِ الأصل اليائي عليه، ويبدو أن أغلب اللغـات الـسامية قـد                 )٥(الطويلة الخالصة 

، وفـي   )dānu(شارك العربية في الوصول إلى مرحلة الفتح الخالص، فصار الفعل في الأكاديـة              

  ).dān(رامية ، وفي الآ)dān(السريانية 

والأمثلة كثيرة جداً على هذا الأمر، وسنورد جدولاً ببعض الاسـتعمالات العربيـة التـي               

وصلت إلى مرحلة الفتح الخالص، وما يقابلها من الأفعال العبرية من المشترك اللغوي، ولكننا نشير               

مرحلـة كمـا أورد     إلى أن ما سنورده في الجدول من الأفعال العبرية هو الذي لم يصل إلى هذه ال               

)Gesenius (                 ـة وصـوله إلـى هـذهفي معجمه، وهو أمر لا يحجب عن الاستعمال العبري عام

  :)٦( إلى ثلاثة أقسام فيهاالمرحلة، فقد قسم دارسو العبرية الفعل الأجوف الواوي

  

عنى بم) ṡām() צָם(بمعنى قام، و  ) qām ()קָם (:بالفتحة الطويلة الخالصة، مثل   ) فال ()פָּל(وزن* 

  .بمعنى ثاب أو رجع) bšā()שָׁב (صام، و

  .بمعنى ماتَ) tmē ()מֵת (بالكسرة الطويلة الممالة، مثل) pēl ()פֵּל ( وزن*

  .بمعنى خَجِلَ) bōš ()בֹּש (بالضمة الطويلة الممالة، مثل) pōl ()פֹּל ( وزن*

تحـة الطويلـة الخالـصة،      بالف) pāl ()פָּל(وأما اليائي، فله وزن واحد وفقاً لرأي الدارسين، وهـو         

بمعنـى فهـم،    ) bān()בָּן(بمعنـى غنَّـى، و    ) šār()רשָׁ (بمعنـى وضـع، و    ) šām ()שָׂם(:مثل

                                                  
(1) Gesenius, W., P.190.   
(2) Brockelmann, Lexicon Syriacum, P.  Payne Smith, P.88.   & Costas, L., P. 45.    
(3) Von Soden, Akkadisches Handworterbuch, P.  167.                                                                              

  .٢/١٤٨ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر : نظر أيضاً، وي١٣/٢٠٢) دين(ابن منظور، لسان العرب، )  ٤(
(5) Gesenius, W., P. 192.   

  .  ٦٠رمضان عبدالتواب، في قواعد الساميات، ص)  ٦(
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) �ā>()עָב (بمعنى فرح، و  ) gāl()גָּל (بمعنى عاقب، و  ) dān()דָּן (بمعنى وضع، و  ) �šā()שָׁת(و

  .، وغيرها)١(بمعنى غاب

فاء وما يقابلها من الأفعال المعتلة العين فـي العبريـة           ونورد فيما يأتي جدولاً بالأفعال العربية الجو      

  :للتوضيح

  

  المعنى  الاستعمال العبري  الفعل العربي

  آبَ
>ā�ā (>wb)  رجع  

  التثوير، الإرباك  �bū  )ثَور الماء(باك 

  بحث، تجسس، تحسس tūr  )شرع، بدأ(تار 

  رجع �šū  )رجع(ثاب 

  ، نزل مؤقتاًتلكأ، أقام مؤقّتاً gūr  )انتظر، بقي(جار 

  )مثل الحوب(اقترف ذنباً  �ḥū  )من الخيبة والفشل(خاب 

  المعنى العربي نفسه ḥūr (ḥwr)  )يدور، ينحني يحني(خار 

  خاط �ḥū  خاط

  داس dūš, dīš  داس

  قفز �dū  )انحدر(داص 

  حكم dīn  )من الحكم والإدانة(دان 

  تدفق �zū  ذاب

  أقرف، صار مقرفاً zūr, zīr  ذار

  تنفّس (�rw)  ) عصف الرياحمن(راح 

  علا rūm  )علا(رام 

  صار غريباً zūr  )من الزيارة(زار 

  ساد (swd)  )من السيادة(ساد 

  سار، رحل šūr  )من السير(سار 

  )شوكي(سياج  �, sī�sū  )من الشوك(شاك 

  وضع في مكانٍ śūm, śīm  )سلَّه وأغمده: السيفَ(شام 

                                                  
  .  ١٨٤علي العناني وليون محرز ومحمد عطية الإبراشي، الأساس في الأمم السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدابها، ص)  ١(



  آمنة الزعبي                                                           "دراسة مقارنة: تحولات بنية الفعل الأجوف بين العربية والعبرية"

  
 

 ٣١٢

  صاح �āwa�)١(  )من الصياح(صاح 

  �ū�  )من الصيد(صاد 
  صاد

  صار (wr�)  صار

  صاغ (>w�)  )من الصوغ(صاغ 

  صام ūm�  صام

  )من الطيبة(طاب  )٢(�tō  طاب

  من الصيرورة أيضاً (yr�)  )من الصيرورة(صار 

  المعنى العربي ūr�  )من الضير والضرر(ضار 

  ضاق ūq�  )من الضيق(ضاق 

  قذف ūl�  طال

  عاد
<ū� عاد  

  )احتمى(عاذ 
<ūz  احتمى(عاذ(  

  )ذهب، ابتعد(عار  (yr>)  )ذهب، ابتعد(عار 

  )بكى بصوت مرتفع(عاط 
<ī� بكى بصوت مرتفع  

  )طار العصفور(عاف 
<ūf  طار  

  )ساعد من الإعانة(عان 
<ūn  مأسكن، قد  

  )من الغوث(غاث 
<ū� غاث، ساعد  

  )من الغيرة(غار 
<ūr يهيج، يوقظ، يثير  

  خَدِرpūġ   )اشتد البرد(فاج 

  فاض �pū  فاض

  قال (qwl)  قال

  كال kūl  )من الكيل(كال 

  كان، شارك، كون kūn  كان

  لاح، بدا (�lw)  )بدا، أشرق(لاح 

                                                  
يختلف هذا الاستعمال عن غيره من الاستعمالات الأخرى، بسبب وجود الحاء، وهي صوت حلقي يؤثر الفتحة، وسيأتي الحديث عما                   )  ١(

  .  الفتحة المستعارة: يسمى في العبرية

لمعتاد أن تـصل إلـى      يختلف هذا الاستعمال عن أكثر الاستعمالات الأخرى، فقد وصلت عينه إلى مرحلة الضمة الطويلة الممالة، وا               )  ٢(

  .  مرحلة الضمة الخالصة
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  غادر، رحل lūz  لاذ

  ازدرى �lī  )لاذ، ابتعد(لاص 

  مات �mū  مات

  ذاب، انصهر، تدفّق mūġ  )من موج البحر(ماج 

  تغير mūr  )جاش، تحرك(مار 

  رحل، غادر mūš, mīš  )مشى بعظَمة(ماس 

  ضغط، مص (�my)  )أذاب بنعومة(ماص 

  اهتز �mū  )حرك، كشف(ماط 

  ناف، زاد (nwp)  )زاد(ناف 

  نام nūm  نام

  هان hūn  هان

 أو  والأفعال الجوفاء التي وردت على مثل هذه الصورة كثيرة لم تهدف الدراسـة إلـى حـصرها                

  . إحصائها

  

  :ة الطويلة الخالصةالأجوف بين الفتحة الطويلة والكسر -٢

وهو أمر لم يحدث في اللغة العربية نفسها، ولكنّه ملحوظ عند مقارنة الأنماط العربية التـي                

وصلت إلى مرحلة الفتح الخالص مع ما يشترك معها من أنماط لغوية فعلية من اللغة العبرية، فبينما                 

ي العربية، نجدها وصلت إلى     وصلت هذه المجموعة من الأفعال الجوفاء إلى مرحلة الفتح الخالص ف          

  :مرحلة لا نجد نظيراً لها في العربية، وهي مرحلة الكسرة الطويلة الخالصة، ومن الأمثلة على ذلك

، وهو فعل أجوف من     )bīn ()בִּין (ن والبعد، الاستعمال العبري   البيمن  ) بان(يقابل الفعل العربي    * 

، )bayyana(بالياء، وفي السريانية والآراميـة      ) bayana(اليائي، ويؤيد هذا أنَّه جاء في الإثيوبية        

د اللام، من الظهور والوضوح كالعربية، وفي العربية الجنوبية مشد)byn()١(.  

، وهـو   )gīl()גִּיל (من الجولان والدوران حول الشيء الفعل العبري        ) جال( يقابل الفعل العربي     *

  .)٢(ي العبرية يائي العين، ومنه كلمة الجيلواوي العين في اللغة العربية، ولكن يبدو أنَّه ف

بمعنى حكم، ومنه   ) dīn ()דִּין (من الإدانة والحكم، ويقابله في العبرية الفعل      ) دان( الفعل العربي    *

، ويـشير   )dān(، والآراميـة    )dānu(؛ لأنَّه يعني مقر الحكومة، وفي الأكاديـة         )مدينة(جاء الاسم   

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 106.  
(2) Gesenius, W., P. 162.  
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 ٣١٤

، في حين هو في الـسريانية  )ūn�īn, yé�yé(واوي واليائي مضارعه إلى ازدواج الجذر بين ال

  .)١ ()ūn�né(واوي 

، باليـاء  )�rī ()רִיב (، يقابل الفعل العبري)دخل في ريبه أو روعه    (بمعنى  ) راب( الفعل العربي    *

  .)٢ ()انتحب(، بمعنى صاح أو بكى بصوت عالٍ، )�rā(المدية، وهو في السريانية 

بمعنـى  ) rīq()רִיק (الفعل العبري   ) للماء أو الدم  (بمعنى صفا أو هدأ     ) راق(ي   يقابل الفعل العرب   *

، أيضاً، وأما في السريانية فهو بالفتحة       )rīq()רִיק (غ، وهو بالكسرة الطويلة الخالصة    ر، أو ف  )أفرغ(

  .)٣()rēqu: (، وجاء في الأكادية بالكسرة الطويلة الممالة، أي)rāq(الطويلة 

، )٤(بمعنى سال، دون تخـصيص    ) rīr()רִיר (بمعنى سال لعابه الفعل العبري      ) رال( يقابل الفعل    *

ومنه جاء في الآرامية والسريانية النمط      . أي أن ما حدث في العربية كان من قبيل تخصيص الدلالة          

)rīrā (     بالكسرة الطويلة الخالصة، بمعنى الريق أو اللعاب)ة في بلادنـا تـستعمل   . )٥وما زالت العام

  .ذا الفعل ومشتقاتهه

، بـالمعنى   )�śī ()שִׂיב (من شيب الشعر، جاء الفعل العبـري      ) شاب( وفي مقابل الفعل العربي      *

، بمعنى متقدم في السن أو عجوز، وهو كذلك فـي           )ā�śē()שֵׂיבָה (نفسه، ومنه في العبرية أيضاً      

بمعنى شاخَ أو تقدم في السن (      ،�sē(الآرامية، وأما السريانية فقد جاء فيها بالكسرة الطويلة الممالة          

 فـي   وفيما يلي جدول بهـذه الأفعـال       .)٦(بمعنى طاعن في  السن    ) šēbu(وهو كذلك في الأكادية     

  :العربية وما يقابلها في العبرية، ويشتمل الجدول على أفعال غير التي ذكرت سابقاً

  المعنى  المقابل العبري  الفعل العربي

  )رؤية (رأى أو  bīn  ) بين(بان 

  ابتهج gīl  )من الجولان(جال 

 من الإدانة(دان(  dīn حكم أو قضى  

  أكَّد أو كافح �rī  وهو الشك) من الريب(راب 

  فرغ أو أفرغ، أو فرغ rīq  )صفا(راق 

  تدفق، سال rīq  )أخرج ريقاً(رال 

  شاب �sī  )من الشيب(شاب 

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 192.  
(2) Gesenius, W., P. 936.  
(3) Gesenius, W., P. 937.  
(4)  Gesenius, W., P. 938.   
(5)  Gesenius, W., P. 938.   
(6)  Gesenius, W., P. 966.   
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 ٣١٥

  قَوِيَ (lys,lws)  )قَوِي(لاث 

  )بكى(عاط 
<ī�   ،انتحببكى  

  يحقِّر، يزدري �lī  )مال، استدار مختفياً(لاص 

  غادر، سافر، تحرك mūs, mīs  )اختال(ماس 

أذاب بنعومة، غـسل    (ماص  

  )بيده

mī� ضغط، عصر  

  
 
  الصورة المضعفة و الأجوفالتبادل بين صورة -٢

 وهو من المظاهر التي تحدث في اللغتين على حد سواء، فقد يتحول الفعل المـضعف إلـى               

، فيفك التضعيف، ثم يحذف أحد المـضعفين ويبـدل منـه            )١(فعل أجوف بفعل تدخُّل قانون المخالفة     

صوتٌ آخر هو صوت العلّة في هذه الحالة، ومن الممكن أيضاً أن يحدث العكـس، أي أن يتحـولَ                   

عفٍ، فعل الأجوف إلى فعلٍ مـض     الالفعل الأجوف الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل تطور           

ولعلَّ هذا ناتج عن نظام النبر الذي يعتد بنبر التشديد دون النبر الطـولي الـذي تمثِّلـه الحركـات                    

  :الطويلة، ومن الأمثلة على هذا

، )٢(ومنه التُّفُّ وهو وسـخ الأظفـار      ) ت ف ف  (من الجذر   ) تفَّ(يقابل النمط العربي المضعف     * 

، ويعني عملية البـصق، وممـا يؤيـد         )ttōfe ()תּוֹפֶת( ، ومنه )twp()תּוף (النمط العبري الأجوف  

، وتطور إلى الأجوف في الـسريانية       )téfaf(الأصل المضعف أن الآرامية القديمة استعملته مضعفاً        

)tā�( في الوقت الذي قامت الإثيوبية بالانتقال إلى المهموز ،)taf>a()٣(.  

) ūš� ()חוּשׁ( والـشعور الفعـل العبـري      من الإحساس ) حس(ويقابل الفعل العربي المضعف     * 

كذلك، ولكنّه بمعنى الإحساس بالألم، كما      ) Neo-Hebrew(بالمعنى نفسه، وهو في العبرية الجديدة       

، بمعنى  )ewās�(، وأما في الإثيوبية فهو      )āš�(، والسريانية   )ūš�(أن هذا المعنى في الآرامية      

  .)٤(الفهم

                                                  
يعني مصطلح المخالفة نزعة صوتين متماثلين إلى التغاير، فهو في هذا معاكس لقانون المماثلة، فهو يعمد إلى صوتين متماثلين تماماً                    )  ١(

في بعض الأنماط اللغوية الاستعمالية، فيغير أحدهما إلى صوت آخر يغلب أن يكون من أصوات العلة الطويلة، أو مـن الأصـوات                      

  .  ٥٧، ورمضان عبدالتواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ص٩٤فندريس، اللغة، ص: أو المائعة، ينظرالمتوسطة 

  .  ٩/٢٠، )تفف(ابن منظور، لسان العرب، )  ٢(
(3) Gesenius, W., P. 1064.   
(4) Gesenius, W., P. 301-302.   
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 ٣١٦

 )פּוּץ (بمعنى فصل أو بعثر، الفعـل العبـري الأجـوف         ) فَض( ويقابل الفعل العربي المضعف      *

)pū� (بالمعنى نفسه، وهو كذلك في العبرية الجديدة)١( .  

مثل جصص، ويستعمل للجـرو     ) ي ص ص  (جاء في العربي الفعل المضعف يصص من الجذر         * 

ة والياء المدية أيـضاً،     بالواو المدي ( �ī�,�ū� ()צִיץ, צוּץ (، ويقابله في العبرية   )٢(إذا فتح عينيه  

بمعنى التفتح واللمعان والـشيء المـشع       ) �ī� ()צִיץ(بمعنى طلوع الزهر، أو أشع، أو لمع، ومنه       

  .)٣(اللامع

) �qō ()קוֹט (الفعل العبري ) قطط(بمعنى قطع من الجذر     ) قطَّ( ويقابل الفعل العربي المضعف      * 

  .، وهو نوع من المخالفة كما يبدو)٤ ()كسر(بالضمة الطويلة الممالة، بمعنى 

 من نوع آخر يتعلق بالفعل المضعف، وهو الفعـل المـضعف            وإلى جانب هذا التحول، نجد تحولاً     

زمزم وسلسلَ وزلزلَ، وما أشبهها، فقد جاء فـي العربيـة           : مقطعياً، مما نجده في العربية من مثل      

 שׂוּשׂ (فـي العبريـة الفعـل الأجـوف       الفعل شأشأَ بمعنى نادى بصوت رخيم أو مغـرٍ، ويقابلـه            

  .)٥(بالسين فيهما، بمعنى اغتبط أو ابتهج) śūś,śīś()שִׂישׂ,

                  رغبة اللغة في التخلّص من التشديد، لا تخـص تشير هذه الأمثلة التي رصدتها هذه الدراسة إلى أن

في العربية التـي    لغة بعينها، فقد تكون موجودة في العبرية التي تنقل من المضعف إلى الأجوف أو               

  .تفعل الشيء ذاته، بمعنى أن الظاهرة مشتركة في اللغتين بسبب كراهتهما للتضعيف

  

     :تحوُّل الأجوف إلى ناقص -٣

لعلّ السبب في هذا هو إعادة الترتيب الذهني لمكونات الجذر كما يحدث في القلب المكاني،               

ود صوت العلة أو الـواو واليـاء ضـمن          فالكلمة موجودة في الذهن وفقاً لترتيب معين، ولكن وج        

مكونات الكلمة، يدفع إلى خروجها على غير الصورة الذهنية، فتخرج على صورة ما يحـدث فـي                 

القلب المكاني، وقد حمله برجشتراسر على التقديم والتأخير، وعلّته عنده أن تغير ترتيب الحركـات               

 أشار إلى أن اللغة العربية كثيراً ما احتفظت         في التصورات أسهل من تغيرها الموجب للتخالف، وقد       

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 806.   

يحيى عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربيـة،         : وينظر. ٧/١١٩)يضض(، و ٧/١٠٩) يصص(رب،  ابن منظور، لسان الع   )  ٢(

  . ٢٠٦ص
(3)  Gesenius, W., P. 847.   
(4)  Gesenius, W., P. 876. 
(5)  Gesenius, W., P. 965.   
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 ٣١٧

وقد رصدت الدراسة أمثلـة قليلـة علـى         . )١(بالصورة الأصلية للكلمة، إلى جانب الصورة الجديدة      

   :التحول بين الصيغتين في اللغتين، منها هذان المثالان

من التوسع في   ) >lūwa( )לוּעַ(يقابل الفعل العربي الناقص لغا من اللغو وخطأ القول الفعل العبري          * 

) >lūwa<,lā<a(الكلام، وله تجسداتٌ أخرى في العبرية إلى جانب هذه الصيغة، فقـد جـاء فيهـا                 

  .)٢(وأشهرها الصيغة التي تحتوي على الفتحة المستعارة، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل

للفعل، وهو أمر مـسبب     على الأصل القديم، أي بالاحتفاظ بالواو عيناً        ) عور( جاء الفعل العربي     *

 وهو الرأي الغالب في هذا الموضـوع،        عن أن الواو مكسورة، وهو ما حفظها على مرحلة الأصل         

الذي تحـول   ) هيِب(، و )خاف(الذي تحول إلى    ) خَوِفَ(وإن خرجت عليه بعض الأنماط الفعلية كما        

فقد تغير  ) ūr> ()עוּר (ي الأجوف ، وأما الفعل العبر   )عورة(، ومنه الاستعمال العربي     )٣()هاب(إلى  

 .)٤ ()عارٍ أو مكشوف(بمعنى ) ārā>()עָרָה (في استعمال عبري آخر إلى الناقص

  :الأجوف والمهموز -٤

ثمة ما يمكن أن يجمع بين الفعل الأجوف والفعل مهموز العين، فكلاهما يحتوي على وضع               

 والهمزة، ولكن مجـال التغيـر لـيس    صوتي يدعو إلى التغير بسبب نفور اللغة من أشباه الحركات  

واسعاً، فكثيراً ما يجدث التبادل بين الوضعين، فتتحول الهمزة إلى وضعٍ يؤدي إلـى تخلُّـق شـبه                  

  :العربية والعبرية، ومنه: حركة، أو العكس، وقد حدث مثل هذا في الفعل الأجوف بين اللغتين

) śūm( )שׂוּם (، الفعل العبري  )٥(خلاف اليمن من الشؤم وهو التطير و    ) شأم(يقابل الفعل العربي    * 

، ومهما يكن من أمر حركة عينه في الأصل، فإنَّه قد           )٦(بالياء، بالمعنى نفسه  ) śīm()שִׂים (بالواو، و 

 .تحول من الهمزة إلى معتل العين بالياء أو بالواو
 

 )בּוֹר(يقابله في العبريـة   ، و )٧(بأر بمعنى حفر، ومنه البئر والبؤرة وهي الحفرة       : جاء في العربية  * 

)bōr (بمعنى بئر أيضاً، وفي الأكادية) :būrtum (و)būru() ٨(.  

                                                  
  .٣٥برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص)  ١(

(2) Gesenius, W., P. 534.   
فهما ) هيِب(و) خَوِفَ(ترجح هذه الدراسة أن كسرة العين هي التي حافظت على الصيغة الثلاثية الأصلية لهذا النوع من الأفعال، وأما                 )  ٣(

صيغة اختيارية مرافقة للـوزن  :  أيalternative formالمفتوحة العين، وهي صيغة بديلة ) فَعلَ(على الأرجح من تطورات صيغة 

  .)فَعِلَ(
(4)  Gesenius, W., P. 735.   

  .  ١٢/٣٦٦) شأم(ابن منظور، لسان العرب، )  ٥(
(6)  Gesenius, W., P. 965.   

 .  ٤/٤٢) بأر(ابن منظور، لسان العرب، )  ٧(
(8)  Gesenius, W., P. 92. 
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 ٣١٨

بمعنى قسا من القسوة والجفاف، ومنـه الجـسء         ) جسأ( وجاء في العربية الفعل المنتهي بالهمزة        *

 بمعنى أرضية أو تربـة، أو كتلـة       ) gūš ()גּוּשׁ (وهي الأرض الوعرة أو الخشنة، وهو في العبرية       

  .)١(صلبة

عطشَ، ومنه اللوبة، وهـي    : ، أي )لاب( وعلى النقيض من الأمثلة السابقة، جاء في العربية الفعل           *

  .)٢ ()l>b(الأرض كثيرة الحجارة غير مهموز، وأما في العبرية فقد جاء من الجذر المهموز 

) pīm ()פִּים (صلبمعنى ملأ أو امتلأ، وهو في العبرية أجوف يائي الأ         ) فأم(وفي العربية الفعل    * 

المهموز في العربيـة، فـذهب   ) ف أ م(في الأصل، فاستند إلى وجود الجذر   ) Gesenius(وقد حار 

  .)٣(إلى أصالة الهمزة، غير أنّه أورد احتمال أن تكون من جذر يائي

 وفي مقابل هذا الأمر نجد أن اللغتين العبرية والعربية قد اشتركتا في الأصل المهموز، كما في الفعل                

ومن الممكن ربط هذا الاستعمال     ) n>m()נאם(بمعنى تأوه أو تنهد، ويقابله في العبرية  الجذر          ) نأم(

  . )٤(بمعنى تكلّم) nūm()נוּם(بما ورد في العبرية الجديدة 

إن التحول الوارد في هذه الفقرة من الدراسة يشير إلى أن اللغة تميل إلى التخلُّص مـن الحركـات                   

ممـا يخلخـل النظـام      ) شبه الحركة (ي بعض الأحيان، عن طريق التخلُّص من نواتها         المزدوجة ف 

المقطعي للغة العربية، إذ يجعل المقطع يبدأ بحركة، وهو ما ترفضه العربية، فتلجأ إلـى اجـتلاب                 

الهمزة لتصجيج المقطع، أو أن العكس هو ما يحدث، فتنفر اللغة من الهمزة لثقلها، فتحـذفها ممـا                  

لتصحيح المقطع، وهو   ) الياء أو الواو  (لى الإخلال بحد ابتداء المقطع، فتنزلق أشباه الحركات         يؤدي إ 

أمر يشير إشارة قوية إلى التداول الاستعمالي، وهو ما نبحثه تحت عنـوان الـصيغ الاختياريـة أو           

  .alternative formsالصيغ البديلة 

  

  : الأجوف وتحولاته إلى الكسرة الطويلة الممالة-٦

من المنتظر أن يكون الفعل الذي يتحولُ إلى الكسرة، خالصة كانت أم ممالة هو الفعل اليـائي،                     

، وهو مقيس فـي اللغـة       )٥(لمناسبة الياء للكسرة، فهما متقاربتان، ولا سيما إذا كانت الياء ياء مديةً           

ربية، ولكنَّه ليس كذلك في اللغة العبرية، كما رأينا في غير هذا الوضع في الفقرات السابقة مـن                  الع

، فبينما تحول هذا الفعـل فـي   )٦(هذه الدراسة، فقد جاء في العربية الفعل آد، من معنى القوة والتأييد 

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 159. 
(2) Gesenius, W., P. 520. 

   (3) Gesenius, W., P. 810. 
   (4)  Gesenius, W., P. 610. 

  .  ١٢١-٣/١٢٠من المعروف عند النحاة العرب أن الحركات أبعاض حروف المد، ينظر ابن جني، الخصائص، )  ٥(

 .٣/٩١، )أيد(ابن منظور، لسان العرب، )  ٦(
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 ٣١٩

) �ē< ()אֵיד (لة، فهو فيها  العربية إلى مرحلة الفتح الخالص، نراه في العبرية ظلَّ عند مرحلة الإما           

  )אֵיד ( ومنه فيها)١(بمعنى أعتم أو غشَّى

) >ē� (أيضاً، ولكن بمعنى الكآبة والحزن والضيق)٢(.  

  

    الأجوف وتحولاته بين الضمة الطويلة الممالة والفتحة الطويلة-٧

لخـالص، وإن   لقد تحولت أغلب أنماط الفعل الأجوف في المعيار العربي الفصيح إلى مرحلة الفتح ا             

كنا نرى كثيراً من هذه الأنماط في بيئات عدتْ فصيحة أيضاً توقَّف عند مرحلـة الإمالـة، وهـي                   

المرحلة التي روِيتْ عن القبائل البدوية في نجد غالباً، كقبائل تميم وقيس وأسد، وفي الأعم الأغلب،                

، في حين   ) جذر يائي في بناها العميقة     ذات(نرى أن الإمالة المروية عن هؤلاء الفصحاء إمالة يائية          

لم يصل إلينا من الإمالة الواوية شيء يذكر، ولعلَّ السبب في الإحجام عن روايتها يعود إلـى أنّهـا                   

نادرة، فلم يعتد بها المستوى الفصيح، وهي كثيرة جداً في اللهجات المحكية الحديثة، إذْ إنَّهـا تميـل                  

ي إمالة واوية، ، ولم تورد كتب التراث شيئاً من هذا، اللهم إلا تلك              الأنماط الاسمية ذات الجذر الواو    

وفيما يـأتي    . بالإمالة )qōl ()قول(الرواية التي تحدثت عنها هذه الدراسة سابقاً حول قراءة الحسن           

  :أمثلة من المشترك اللفظي بين العربية والعبرية لنرى طريقة كلٍّ منهما في التعامل مع هذا المظهر

بمعنى الزيادة والارتفاع، ومنه النوف لـسنام       ) نوف(من الجذر الواوي    ) ناف(جاء الفعل العربي    * 

ومنـه  ) nwp ()נוף(، ويقابله في اللغة العبرية الجذر     )٣ ()قصر منيف (الجمل، ومنيف بمعنى مرتفع     

 ـ) nōf ()נוֹף (بمعنى ارتفاع، والعبرية الجديـدة ) nōf ()נוֹף (في العبرية الكلاسيكية   ضاً، ولكـن  أي

  .)٤(في عبرية الترجوم) nōfā ()נוֹפָה (بمعنى قمة الشجرة وأعلى ما فيها، أو غصن الشجرة، وهي

، ومنـه   )خـور (من الجذر الـواوي     ) ربط أو انحدر أو رجع    (بمعنى  ) خار(جاء الفعل العربي    * 

) ōr�()חוֹר (، و )or� ()חֹר(، ويقابله النمط العبـري    )٥(لكل منطقة محصورة بين التلال    ) الخور(

، )wr�(بالحاء، بمعنى الفجوة أو الحفرة بالضمة الممالة القصيرة والطويلة مـن الجـذر الـواوي                

  .)٦(بمعنى حفر) ōr� ()חוֹר (والفعل منه

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 15. 
(2) Gesenius, W., P. 15. 

 )نوف(ابن منظور، لسان العرب، )  ٣(
(4) Gesenius, W., P. 632. 

  . ولكن الفعل بصيغة الماضي منه غير مستعمل في اللغة العبرية، وما أوردناه الاسمnwf من الجذر العبري f�nالفعل العبري      

 ).خور(ابن منظور، لسان العرب، )  ٥(
(6) Gesenius, W., P. 301. 
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) ōz>()עוֹז (الفعـل العبـري     ) عوذ(من الجذر الواوي    ) لجأ(بمعنى  ) عاذ(ويقابل الفعل العربي    * 

بمعنى طلب ملجأً أو طلب حماية، كما يأتي بالمعنى         ) wz>()עוז( بالضمة الطويلة الممالة من الجذر    

  .)١ ()ūz> ()עוּז(نفسه بالضمة الطويلة الخالصة

بمعنى الطيبة أو السرور وهناء العيش، فقـد        ) طيب(من الجذر اليائي    ) طاب(وأما الفعل العربي    * 

            العبرية لم تلزم الفعـل فـي       وصل في العربية إلى مرحلة الفتح الخالص، وهو قياس العربية، ولكن

صورته النهائية بالأصل العربي، إذْ ربما تحول فيها إلى الواو، فقد جاء الفعل ممالاً إمالـة واويـة،         

بالمعنى نفسه، ، ووصل الفعل في الأكادية إلى مرحلـة الفـتح الخـالص              ) �ō� ()טוֹב (فهو فيها 

، وبالكسرة الطويلة الممالة كمـا هـو        )٢(بالفتحة كالعربية ) �ē�(و) �ā�(أيضاً، وفي السريانية    

 النجديين العرب الفصيحة، ووجود الكسرة الممالة يؤكِّد أن         ةمتوقع من مرحلة الإمالة اليائية في لهج      

 .الجذر اليائي هو أصل هذا الفعل أيضاً

، الفعـل   )٣()مـيط (من الإماطة وهي دفع الأذى وإزالته، من الجـذر          ) ماط( يقابل الفعل العربي     *

، وقد وصل إلى مرحلة الـضمة       )٤(بمعنى اهتز أو تبدد أو تلاشى، أو ترنّح       ) �mō ()מוֹט (بريالع

  .الطويلة الممالة، في حين تجاوز المستوى الفصيح هذه المرحلة، ووصل إلى مرحلة الفتح الخالص

ابلـه  من الثقل، بمعنى حمل شيئاً بصعوبة، أو تجاوز آخر بصعوبة، فيق          ) ناء(وأما الفعل العربي    * 

بمعنى عرقل أو أعاق أو أوقف، أو أصابه الجهد والتعـب مـن شـيء               ) nō ()נוֹא (الفعل العبري 

  . ، فقد وصل إلى مرحلة الإمالة الواوية)٥(أثقله

إلى مرحلة الفتح الخالص، كما حذا حذوها في الوصول إلـى           ) قال(وصل الفعل العربي الأجوف     * 

والآرامية والـسريانية فـي الـنمط الاسـمي         ) qāl(يوبية  والإث) qālu(هذه المرحلة اللغة الأكادية     

)qālā(                الكنعانية قد وصلت إلى هذه المرحلة أو إلى مرحلة الإمالة، فالكلمة فيها ويبدو أن ،)ql() ٦( 

ومن الصعوبة الحكم على هذه المرحلة في هذه اللغة، بسبب عدم احتواء نظامهـا الكتـابي علـى                  

  .الحركات الطويلة أو القصيرة

  الأجوف والمحافظة على الأصل  -  ب

لم يعد جديداً أن نناقش الأصل الثلاثي للأفعال المعتلة، فقد قرر النحاة العرب ذلك منذ فجر                

الدراسات اللغوية، وهو أمر تؤيده أغلب الدراسات الحديثة، إذ إن الفعل المعتلَّ في صورته النهائية               

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 731. 
(2) Gesenius, W., P. 373. 

 .٧/٤٦٣، )ميط(ابن منظور، لسان العرب، )  ٣(
(4) Gesenius, W., P. 556. 
(5) Gesenius, W., P. 626. 
(6)  Gesenius, W., P. 876. 
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طلق عليه مرحلة الـصحة، وهـذه المرحلـة هـي           المسموعة قد مر بمراحل كما ذكرنا، أولها ما ن        

المرحلة التي كان الفعل المعتل فيها محافظاً على شبه الحركة في بنيته الصوتية، وقد كـادت هـذه                  

المرحلة تنقرض من البيئات الاستعمالية العربية، التي أوصلت الفعل إلى مرحلة الفتح الخالص فـي               

فعال التي حافظت على الأصل، بسبب وجود الكـسرة         الأغلب، ولكنّها بقيت محافظة على بعض الأ      

ضمن مكوناتها الصوتية، وخصوصاً بعد عين الفعل الأجوف والناقص، فيما لـم تتغيـر الـصورة                

  . الثلاثية الصوتية للفعل المثال فيما يخص هذا الأمر

، واختلفـت   وقد تفاوتت اللغات السامية في التعامل مع الفعل الأجوف، فاشتركت في بعض الظواهر            

في أخرى، ورصدت هذه الدراسة عدداً من أنماط التشابه في التعامل مع الفعل الأجوف بين العربية                

  : والعبرية، ومن ذلك

، من الحورِ، وهو من الصفات الجمالية للعين، وهو أن يشتد بياض            )حوِر(جاء في العربية الفعل     * 

ا وترقّ جفونها، ويبيض ما حواليها، مع بياض الجـسد،          ، وتستدير حدقته  سواد سواداً ال و  بياضاً العين

  .)١(فلا تكون الأدماء حوراء

وقد ذهب رمضان عبدالتواب إلى عد هذا الفعل وبعض الأفعال المشابهة له في البنية الصوتية مـن                 

لا يمكن وصفها   ، والحقّ أنَّه    )٢(المتحجرات اللغوية، أو ما أطلق الركام اللغوي، إذْ قال إنّها من البقايا           

  . بهذه الصفة لأنَّها ليست قليلة

، فكما حافظت   )٣(بمعنى ابيض أو شحب   ) āwar�()חָוַר (ويقابل هذا الفعل من اللغة العبرية الفعل        

اللغة العربية على الواو، ولم تصل بها إلى مرحلة الفتح الخالص، حافظت العبرية عليها، ولم تُعِلَّها،                

  .للفعل كما لو كان صحيحاًفجاءت الصورة النهائية 

 بمعنى فقد إحدى عينيه، وهـو فـي العبريـة بـالواو أيـضاً              ) عوِر(ومثله أيضاً الفعل العربي     * 

، كما حافظت عليه الآرامية والسريانية عند مرحلة        )٤(، بمعنى عمِي، أو سبب العمى     )āwar>()עָוַר(

  . )٦(بمعنى عمِي) ōra>( وفي الإثيوبية ،)٥(بمعنى أعمى) éwārā>(وفيهما ) éwar>(الصحة أيضاً 

                  ة قد حافظت على صورة هذا الفعل في أصله الصحيح، غيـر أناللغات السامية عام وهذا يعني أن

الإثيوبية أوصلته إلى المرحلة الثالثة من مراحل تطور الأفعال المعتلّة، وهي مرحلة الإمالـة التـي                

  .صل الواوي للفعلجاءت إمالةً واوية مشْعِرةً بالأ

                                                  
 . ٤/٢٥٥، )حور(ابن منظور، لسان العرب، )  ١(

 .٢٤٥، وبحوث ومقالات في اللغة، ص٢٩١رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة، ص)  ٢(
(3) Gesenius, W., P. 301. 
(4) Gesenius, W., P. 734. 
(5) Costaz, L., Syriac English Dictionary, P. 248-249. 
(6) Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge<ez, P.79 . 
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كما أن هذا لا يعني أن الفعل قد تجمد تداوله عند هذه الصورة، فقد سجلت العربية نفـسها خروجـاً             

 مرحلة الفتح الخالص، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل         ىعلى هذا المعيار، عندما أوصلت الفعل إل      

  :تطوره، ومن ذلك قول الشاعر

  ي                 أعارَتْ عَينُه أم لم تعاراوَربتَ سائِلٍ عَنِّي حَفِ

  :وقول الآخر

  )١(وسائلة بظهر الغيب عنِّي               أعارتْ عينُه أَم لَم تَعارا

  .أي أعورت، ولكنّه أوصلها إلى الفتح الخالص

 وقد ذكرنا في تعليل سبب المحافظة على الأصل في اللغة العربية هو حركة العين، وهـو               

أمر معروف في العربية الفصحى واللهجات العربية البائدة التي ظلت محافظة على صـورة شـبه                

إذا لم تتطور إلى مرحلة الإمالة أو الحركة الخالـصة، وقـد سـاق يحيـى     ) الواو أو الياء (الحركة  

 بحث  بمعنى فتَّش أو  ) ws�: ( أمثلة ليست قليلة على هذا النوع من اللهجة الصفاوية، مثل          )٢(عبابنة

  ). حاس(، وقد تطور هذا الفعل في العربية إلى مرحلة الفتح الخالص )٣ ()حاس(

، مما يدل على أنّـه اشـترك مـع          )٤(الذي حافظ على الواو في بنيته     ) wl�(ومنها الفعل   

بمعنـى حـاض    ) yd�(حوِلَ، ومنها الفعل الـصفاوي      : العربية في المحافظة على هذه الواو، أي      

بمعنـى  ) wz>(، و )٧(بمعنى عوِر، كالعربيـة   ) wr>(، و )٦(بمعنى عاذ أو لجأ   ) �w>(، و )٥ ()للمرأة(

  .)١٠(، وغيرها)٩(الواو أيضاًب) wz>(، وهو في العربية الثمودية )٨(احتاج من العوز

وأما السبب في محافظة اللغة العبرية على صورة شبه الحركة في النطق والكتابة، فيبدو مختلفاً عن                

اه، فالمرجح أن يكون السبب في هذا هو أن أصوات الحلق والراء في اللغات السامية               هذا الذي ذكرن  

تؤثر الفتحة، وهو أمر معروف، إذ تتأثَّر البنية الصوتية للكلمة في اللغات السامية، ومنها العربيـة،                

لت إلى مأَكول   مأْكول التي تحو  : بوجود الصوت الحلقي بين مكوناتها، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها         

                                                  
 . ٤/٧٠٤، )عور(ابن منظور، لسان العرب، )  ١(

 .٢٠٠-١٩٨للغات السامية، صيحيى عبابنة، النظام اللغوي للهجة الصفاوية في ضوء الفصحى وا)  ٢(
(3) Winnett & Harding, Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns. No. 2998. 
(4) Clark, A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan, No. 95. 
(5) Winnett, & Harding, Ibid, No. 2814. 
(6) Ibid, No. 390. 
(7)   Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, (1957), No. 481.                                                               
(8)  Winnett & Harding, Ibid, No. 1255. 
(9)  Voigt,  Einige altnordarabische Inschriften, (1981), No. 10. 

آمنة الزعبي، اللهجة العربية الثمودية، منشورات عالم الكتـب         : ة القديمة ينظر  لمزيد من الاطلاع على طرق تعامل اللهجات العربي       )  ١٠(

    .٢٤٦-٢٢٢، باب الحركات والحركات المزدوجة، ص٢٠٠٦الحديث، إربد، 
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)ma>kūl  >   ma>akūl() ن(، و)١ظَع (    لـت إلـىالتـي تحو) ـنظَع) (ża<n   >   ża<an() ٢( ،

وغيرها، وهو أمر لا يخص العربية وحدها، بل تشترك معها بصورة واضحة أخواتها مما يـسمى                

اللغوي حرفاً حلقيـاً    أنّه إذا كان الحرف الثالث من النمط        ) Weingreen(اللغات السامية، فقد ذكر     

فإننا نشكّل مصدره المطلق أو المقيد بالفتحة المستعارة، وتوضع         ) >šāma ()שָׁמַע (في العبرية مثل  

 )שְׁמוֹעַ(و  ) >šāmōwa  ()שָׁמוֹעַ(علامة الفتحة في هذه الحالـة تحـت الحـرف الحلقـي، مثـل               

)šémōwa< ( بمعنى)عم٣ ()س(.  

وهي اسم فاعـل    ) �pāla(ة إيثار حروف الحلق حركة الفتحة كلمة        وأما اللغة السريانية، فمن أمثل    

  .)٤(بالكسرة الممالة) �pāle(بمعنى خدم، والأصل أن تكون ) �péla(من الفعل 

في اللغة الإثيوبية الجعزية، فيظهر أثر حرف الحلق في بنية الكلمة إذا تبع الفتحة القصيرة في                أما  و

، والأصـل أن تكـون      )في وسط (بمعنى  ) mā>kala(تحة، مثل   المقطع نفسه، إذْ إننا نطيل هذه الف      

)ma>kala() ٥( .  

ويبدو أن الفتحة هي التي أثَّرت هاهنا، وهو ما يسمى فـي الدراسـات العبريـة خاصـة الفتحـة                    

  .المستعارة، وسيأتي الحديث عنها في الفقرة التالية من الدراسة

  جوف الأ الفعل الفتحة المستعارة وأثرها في بنية-ج

بتاح جنوبه، ومن المعروف    : أي) ā�pattaḥ-génū(وهي المسماة في الدراسات العبرية      

أن العبرية قد فقدت حركات الأواخر ولم يعد فيها أي أثرٍ إعرابي إلا من بعض المتحجـرات التـي            

ي اللغـات   نستهدي بها للقول إن العبرية كانت معربة في يومٍ ما، ولما كانت حروف الحلق والراء ف               

السامية عامة تؤثر الفتحة بسبب اتّساع مجراها في الحلق، فإن تحريكها بالفتح أمر متوقّع، فإذا مـا                 

جاءت هذه الأصوات في آخر الكلمة، فإن تحريكها غير ممكن؛ لأن أواخر الكلمـات فيهـا غيـر                  

فتحة قصيرة، فـإن هـذه      متحركة، لهذا، إذا جاءت الهاء والحاء والعين في آخر الكلمة مضبوطة ب           

وإذا كانت حركة الحرف ضمة طويلـة       . الفتحة لا تأتي بعدها كما هو متوقّع، بل إنّها تسبقها صوتياً          

                                                  
، ، وأما الجمهور فقـرءوا بإسـكان الهمـزة   ٥/الفيل" فجعلهم كعصفٍ مأْكول: "وهي قراءة أبي الدرداء رضي االله عنه في قوله تعالى )  ١(

 .   ١٨٠، وابن خالويه، مختصر في شواذّ القرآن، ص٨/٥١٢أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : ينظر

ابـن  : ، ينظـر  ٨٠/النحل" يوم ظعنكم ويوم إقامتكم   "وهي قراءة سبعية، قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن العلاء في قوله تعالى                )  ٢(

 مضيفاً إليهم أبا جعفر بـن القعقـاع،         ٢٦٥، والأصفهاني، المبسوط في القراءات العشر، ص      ٣٧٥مجاهد، السبعة في القراءات، ص      

، وأبو طاهر الأندلسي، العنـوان فـي        ٢/٤٠مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،            : وينظر أيضاً 

 .   غيرها من كتب القراءات والتفسير، و٥/٣٢٣البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ، و١١٨القراءات السبع، ص

 .   ١٩٧آمنة الزعبي، مصادر الأفعال الثلاثية في اللغة العربية، ص)  ٣(

 .   ٢٤٢رمضان عبدالتواب، في قواعد الساميات، ص)  ٤(

 .   ٢٥٧المرجع السابق، ص)  ٥(
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 ٣٢٤

فإنَّها تنطق بالواو، وإن كانت     ) ū(، أي   )šūrūq(أو ضمة طويلة خالصة     ) ō(أي  ) ōlām�(ممالة  

، فإنَّها تنطق )ī: (أي) ōl�īrīq gā�(أو كسرة طويلة خالصة ) ē: (أي) sērē(كسرة طويلة ممالة 

 وعلى الرغم مـن أن      .)١(بمعنى روح ) �rūwa()רוּחַ (بمعنى ريح، و  ) �rēya ()רֵיחַ(:بالياء، مثل 

هذين النمطين ليسا فعلين، ولكننا أوردناهما مثالين صريحين على أن هذا الأثر يكـون بينـاً فـي                  

  .الأسماء والأفعال على حد سواء

أنّه عند اجتلاب الفتحة المستعارة في اللغة العبرية تتغير البنية المقطعية، إذ إن هـذه               ومن الملاحظ   

 وتكون هذه الواو أو الياء حد ابتداء لمقطع جديد من  )w,y(الفتحة تفضي إلى اجتلاب شبه الحركة 

، وهو مظهر من مظاهر العبريـة، ولا يتـشكل هـذا    )�, wa�ya(نوع المقطع القصير المغلق 

لمقطع في العربية، بل تتغير بنية الكلمة من ثنائية المقاطع إلى ثلاثيتها أو بزيادة مقطع على البنيـة                  ا

  ).شَعر>   شَعر  (المقطعية 

لاحظت الدراسة وجود مثل هذا الأثر في بنية الأفعال الجوفاء في اللغة العبريـة فـي بعـض                وقد  

نفسه؛ فهي من العلامات الدالّة على أصل الفعـل واويـاً           الأمثلة، مما كان له أثر بين في بنية الفعل          

  :كان أم يائياً، ومن ذلك

 )שׁוּחַ( العبري الذي وصل إلى مرحلة الفتح الخالص الفعل) ساخ(يقابل الفعل العربي الأجوف * 

)šūwa� (بالمعنى نفسه)وتبدو صورة الواو المرفوعة خطّاً، علامة على النطق الإجباري للواو . )٢

  . أثر حرف الحاءبسبب

بمعنى خاطب  ) �śīya ()שִׂיחַ (بمعنى اجتهد أو تلهف، الفعل العبري     ) شاح(ويقابل الفعل العربي    * 

  .)٣(أو تكلّم، وهو كذلك بالضبط نفسه في الآرامية

) >zūwa ()זוּעַ(، الفعـل العبـري    )٤(من معنى التحريك والتهييج   ) زاع(كما يقابل الفعل العربي الأجوف      * 

  .، وفيه الفتحة المستعارة التي تشير إلى الأصل الواوي للفعل)٥(ى نفسهبالمعن

الذي وصل إلى مرحلة الفتح الخـالص،       ) ناع(ومن ذلك أيضاً ما جاء من مقابل للفعل العربي الأجوف           * 

بمعنـى  ) >nūwa ()נוּעַ (، فقد جاء في العبريـة )٦ ()للغصن(بمعنى انحنى أو ترجح أو تمايل من ثقل الثمر    

  .)٧(موجت

                                                  
، وعلي العناني وليون محرز ومحمد عطية الإبراشي، الأساس         ٧٩محمد بدر، الكنز في قواعد اللغة العبرية، ص       : ، وينظر ٢٥٧المرجع السابق، ص  )  ١(

  :، وينظر٤٩، ويحيى عبابنة، التطور السيميائي لصور الكتابة العربية، ص٧٨في الأمم السامية، وقوعد اللغة العبرية وآدابها، ص
T., Introduction to Biblical Hebrew, P. xxxi. Lambdin,  
(2) Gesenius, W., P. 1001.     
(3)  Gesenius, W., P. 966.    

 .   ٨/١٧٢) زوع(ابن منظور، لسان العرب، )  ٤(
(5)  Gesenius, W., P. 266.    

 .   ٤٣٤-٨/٤٣٣) نوع(ابن منظور، لسان العرب، )  ٦(
(7) Gesenius, W., P. 631.   
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 ٣٢٥

) �nūwa ()נוּחַ (المستعمل في الجمل، وهو فـي اللغـة العبريـة         ) ناخ(ومن ذلك الفعل العربي     *

  . )١(بالفتحة المستعارة، بمعنى استراح

عصفت الريح، وهو في العبرية بالفتحـة       : من معنى الريح، أي   ) راح( ومنه أيضاً الفعل العربي      *

  .)٢(بمعنى ريح) �rīya ()רִיחַ (ية، ومنه في العبر)�rūwa ()רוּחַ (المستعارة

والأمثلة على هذا الأمر كثيرة، وتظهر برمتها أن هذه الفتحة يمكن أن تكون بـين أيـدينا أداة مـن                    

الأدوات التي يمكن الحكم من خلالها على أصل الحركة الطويلة في بنية الفعل العبـري الأجـوف،                 

  الواو هي أم الياء؟

  

  ائي الأجوف بين الواوي والي-د

من المعروف في الدراسات اللغوية أن وجود أصوات العلة وأشباه الحركات في بنية الكلمـة أمـر                 

يفضي إلى تطورها في أي اتجاه يحكمه التداول أو الاستعمال، فربما ضـاع هـذا الـصوت مـع                   

التعويض عنه أو دون تعويض، وربما حدثت عملية إبدال صوتي ما، ومن الممكن أن تقـوم بيئـة                  

عمالية ما بإجراء عملية تبادل بين الواو والياء، وقد حدث هذا في اللغة العربية في أمثلة كثيـرة                  است

، وبرى وبرا بمعنى نحت، وبقي وبقا بمعنى انتظر، وجبى وجبا           )خثر ليروب (أدى وأدا اللبن    : مثل

ها كثيـر   بمعنى جمع، وأزا وأزى الظل إذا انحسر، وحثى التراب وحثا، أي صبه، وأتا وأتى وغير              

   .مما لا نهدف إلى إحصائه

وهذا الأمر الذي يدلّ على تحرك اللغة العربية في اتجاه تطور الأنماط المعتلّة لا يخصها وحـدها،                 

  :بل هو موجود في اللغات السامية الأخرى، ومن أمثلته في المشترك اللفظي بين العربية والعبرية

 ,wl<( )איל،אול (اء أول في الترتيب، الجـذر العبـري  بمعنى ج) أول(يقابل الاستعمال العربي * 
>yl (م أو قادبالواو والياء، بمعنى تقد)٣(.  

، )٤(بمعنى تعب أو أصابه الأون أو الأين وهو التعب والإرهاق والإعياء          ) آن(يقابل الفعل العربي    * 

  .)٥(مية ذاتهابالدلالة المعج) wn< ()און(فهو يائي وواوي في العربية، الجذر العبري الواوي

، ويقابلـه فـي     )بيض(من النصاعة والبياض، وهو من الجذر اليائي        ) باض(وفي العربية الفعل    * 

  .)٦(بالياء والواو) �, bw�by ()בּיץ ، בּוץ(العبرية  الجذر

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 628.    
(2)  Gesenius, W., P. 924.    
(3)  Gesenius, W., P. 17.    

 .   ١٣/٥١) أين(، و١٣/٤٥) أون(ابن منظور، لسان العرب، )  ٤(
(5)  Gesenius, W., P. 19.    
(6)  Gesenius, W., P. 101.  
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 ٣٢٦

، )خيـل (جاء في العربية اسم الخيل من معنى القوة أو الأحصنة، والفرسان الأقوياء، من الجذر               * 

، ممـا   )١(بالواو المدية، بمعنى  قَـوِي     ) ūl�() חוּל (بالياء المدية، و  ) īl� ()חִיל (ةوهو في العبري  

  .يدلُّ على أن أصلها واوي ويائي معاً

 ,�zū()זיִד، זוּד (الفعـل العبـري   ) زيد(من الجذر اليائي ) زاد( يقابل الفعل العربي الأجوف * 

zī�( بمعنى ،)٢( والواو معاً، بالياء)وصل إلى حالة الغليان(.  

 )٣(بمعنى مات، من الجذر الواوي واليائي المشترك في اللغة العربيـة          ) فاد( ويقابل الفعل العربي     *

  . )٤(بالياء والواو أيضاً، بالمعنى نفسه) �, pī�pū( ) פּוּד، פִּיד (الاستعمال العبري

  .والأمثلة على هذا كثيرة
 

  خلاصة الدراسة

  :مور الآتيةنخلص من هذه الدراسة إلى الأ

العربية والعبرية إلى كثير من الظروف المتـشابهة، بـسبب          : يتعرض الفعل الأجوف في اللغتين     -

، مما يدعو إلى حدوث تغيير      )الواو أو الياء  (تشابههما في أصل البنية التي تحتوي على شبه الحركة          

  .في بنيتهما، ويظهر هذا التغيير في الاستعمال النهائي له

عرض له الفعل الأجوف العربي سواء كان واوي الأصل أم يائيه، هو وصـوله إلـى                أغلب ما ت   -

مرحلة الفتح الخالص في لهجة الحجازيين، وهي اللهجة التي اتّخذتها العربية شعاراً لها فـي هـذا                 

المجال، كما وصل إلى مرحلة الإمالة في بعض البيئات الاستعمالية البدوية، في لهجات تميم وأسـد                

  . ووصل أيضاً إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسكين في لهجة طيئ العربيةوقيس،

، ووصلت بعـض    )ī(والياء المدية   ) ū( أما العبرية، فقد تراوح الفعل الأجوف بين الواو المدية            -

  ).ē(الأنماط إلى مرحلة الفتح الخالص، كما وصل بعضها إلى مرحلة الياء المدية الممالة 

 يمكن أن يتحول الأجوف إلى الصورة الناقصة في بعض البيئات الاستعمالية، ولعلّ العكـس                كما  -

  .أيضاً أمر ممكن الحدوث

الهمزة صوت عسير على النطق، ولذا فإن اللغة يمكن أن تحذفه وتلجأ إلى أشباه الحركات هروباً                 -

قطعي، وهـو أمـر منـوط بالبيئـة         منه، ويمكن أن تفر من أشباه الحركات إليه لغاية التصحيح الم          

                                                  
(1) Gesenius, W., P. 298.    
(2) Gesenius, W., P. 267.    

 .٣/٤١٩، )فيد(، و٣/٤١٨) فود(ابن منظور، لسان العرب، )  ٣(
(4) Gesenius, W., P. 810.  

  
 



  م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٢٧

الاستعمالية، فمن الممكن أن تحدث العمليتان اللغويتان في بيئتين استعماليتين مختلفتين، مما يـؤدي              

  .في التداول اللغوي الواحد) الأصلية والحادثة(إلى دخول الكلمتين 

لكـن سـبب    العبرية والعربية على الأصل في كثير من الأنمـاط الجوفـاء، و           : حافظت اللغتان  -

المحافظة ليس واحداً في اللغتين، فبينما كان لكسرة عين النمط في العربية الأثر الأكبـر فـي هـذا                  

  .الأمر، نجد أثر حروف الحلق في العبرية هو المسؤول عنها، لأن حروف الحلق تؤثر الفتحة

ي العربيـة  لحروف الحلق أثر واضح في بنية الفعل العبري الأجوف، وهو أمر لا نجده واضحاً ف         -

، ولما كانت العربية كذلك، فقد ظلَّ الأثر مـاثلاً  بالدرجة نفسها، بسبب تحرك أواخر الكلمات العربية      

في حركة العين نفسها، في حين أن العبرية لا تحرك أواخر الكلمات، ولهـذا يبـدو أثـر الفتحـة                    

حدود البنية الأصلية مما يدفع     المستعارة في العين عن طريق الفتحة المستعارة، وظلت العربية عند           

إلى الحكم على الصيغة الأصلية والصيغة المفتوحة بسبب الحرف الحلقي على أنّهما مـن الـصيغ                

  .الاختيارية أو البديلة

  

  جدول بالرموز الصوتية المستعملة

 ṭ  الطاء <  الهمزة

 ż  الظاء b  الباء

 >  العين t  التاء

 ġ  الغين ṯ  الثاء

 f  اءالف ǧ  الجيم العربية

 q  القاف ḥ  الحاء

 k  الكاف ẖ  الخاء

 l  اللام d  الدال

 m  الميم ḏ  الذال

 n  النون r  الراء

 h  الهاء z  الزاي

 w  الواو s  السين

 y  الياء š  الشين

الخاء المتحولة عن  ṡ  الصاد

  كاف

ḵ 

 g  )السامية(الجيم المفردة  ḍ  الضاد
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 ٣٢٨

 v(  ḇ(الباء الاحتكاكية    

 ġ   غينالجيم المتحولة إلى   

الكسرة القصيرة  a  الفتحة القصيرة

  الممالة

e 

 ē الكسرة الطويلة الممالة ā  الفتحة الطويلة

الضمة القصيرة 

  الخالصة

u  الكسرة المختلسة

  الممالة

é 

الضمة الطويلة 

  الخالصة

ū  الفتحة القصيرة

  المختلسة

á 

الضمة الممالة  o الضمة القصيرة الممالة

  المختلسة

ō 

 ă  الفتحة المركَّبة ō  طويلة الممالةالضمة ال

الكسرة القصيرة 

  الخالصة

i  الكسرة الطويلة

  الخالصة

ī 

  

  

  

  

  

  


